
 والمستشارون الجدد بن عفان  عثمان
 إعداد

 ياسر محمد حجازي
  والعلمانية حديثا  حول سيدنا عثمان من الشبه التي يثيرها كتاب الباطنية قديما         

فلم يعد بمستشارين من المسلمين الجدد القادمين من الفرع الأموي نفسه ط اأح "أنه
 "متوفراً ومتاحاً لهم في شورى عمركان  قدماء الصحابة يجدون في مجلسه ما

هذا ما يزعمه كتاب الباطنية والعلمانية ولكنّ التاريخ يحدثنا بعكس ذلك , فمن اليوم الأول 
 كان مستشاروه من كبار الصحابة وحتى آخر لحظة من حياته  من خلافة عثمان 

 :وإليك نماذج من ذلك
 :قال مولى عثمان عن حمران بن أبان 

   إليهفدعوته  ويعبعدما ب   إلى العباس  أرسلني عثمان "
  !! مني اليوم إليكلم أكن قط أحوج  :للعباس  عثمان قالف
 ما لزمتها  الأمةلا تنازعك  الزم خمسا   :العباس  قالف
 ؟ وما هن  :عثمان  قالف
 1"وكتمان السر , والمداراة, والصفح , حبب توال, الصبر عن القتل  :  العباس قال

للهرمييزان  بعييد أن بويييع با لافيية قتييل عبيييد ا  بيين عميير  وأول قضييية واتهييم عثمييان 
 فعالجها باستشارة كبار الصحابة:

, في دار سييعد بيين أا وقييا  محبوسييا   انب المسييجد ودعييا عبيييد ا  وكييانييفي ت انتلييس عثميي"
أشييروا :  المهياترين والانصيارفقيال عثميان لجماعية مين وهو الذي نزع السيي  مين ييده       

 في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق    عليّ 

 تقتله    أنفقال علي : أرى 

 المهاترين : قتل عمر أمس , ويقتل ابنه اليوم ؟  فقال بعض
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ولييك  انيكييون هييذا الحييد  كيي نأا  أعفييا   نّ إفقييال عمييرو بيين العييا  : يييا أمييير الميي من  , 
وقيد  نا وليهم أان لك   قال عثمان : هذا الحد  ولا سلط انا كنمّ إ,  انعلى المسلم  سلط

 2"تعلتها دية واحتملتها في مالي

كبيار نتيجية للمشياورة ميع  تيا  ودفيع الديية  عدم قتل عبييد ا  بين عمير  عثمان  فقرار
 فقد روى ابن سعد في الطبقات الكبرى: وإجماعهمالصحابة 

 3"على ديتهما ولا يقتل بهما عبيد الله بن عمرفأجمعوا عثمان استشار المسلمين  إن  "

 قال:  يسارسليمان بن التابعي عن و 
 فاستشار فيه المهاترينفظهر عليه !! رصد عثمان رضي ا  عنه لقتله  عراقيا   رتلا   نّ "إ

 4"فأرسله فلم يروا عليه قتلا   الأول 
  :سليمان بن يسارالتابعي عن و 
, فأخذه عثمان , ثمان بن عفان رضي ا  عنه بخنجرمن بني تميم تلس لع ن رتلا  إ"

فأرسله , تلبئسما صنع ولم يقتلك ولو قتلك ق   :فقالوا, واستشارهم فيه  فسأل عنه عليا  
 "5عثمان 

 رحمه ا : وقال الحافظ ابن حجر
ة عثمان من خاص بن زيد  أسامةكان 

1 
 في فتحها  استشار كبار الصحابةأن يفتح أفريقيا  ولماّ أراد عثمان 
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: عمار بن ياسر فدخل على عمر فقال عبيد ا  بن عمر لما أصيب عمر, فجا , قتله وقد تقدم إسلامه
حد  اليوم حد  في الإسلام, قال: وما ذا  قال قتل عبيد ا  الهرمزان, قال : إناّ   وإنا إليه راتعون 

 علي به, وسجنه" 
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 تا  في رياض النفوس ما يلي:
إنّ  -عبد ا  بن سعد-تا ه من واليه على مصر  "إنّ أمير الم من  عثمان بن عفان 

المسلم  يغيرون على أطراف إفريقية فيصيبون من عدوهم, وإنّّم قريبون من حوز المسلم , 
فأعرب عثمان بن عفان رضي ا  عنه  على إثر ذلك  للمسور بن مخرمة عن رغبته في بعث 

 الجيوش لغزو إفريقية, تا  في هذا الصدد ما نصه: 
 ا رأيك يا بن مخرمة؟ فم

 قلم: اغزهم
وأستشيرهم فما أجمعوا  أجمعُ اليوم الأكابر من أصحاب رسول الله : قال عثمان 
, إيمِ علي ا وطلحة والزبير والعباس وذكر رتالا  , أو ما أجمع عليه أكثرهم فعلته    عليه فعلته

 :عثمان فقال له  فخلا بكل واحد منهم في المسجد, ثم دعا سعيد بن زيد 
 لم كرهم من بعثة الجيوش إلى إفريقية؟ 

ا من المسلم  ما حملم عيناي الما  , فلا  فقال له: سمعم عمر  يقول: لا أ غزيها أحد 
 أرى لك خلاف عمر 

فلم : وا  ما نخافهم وانّم لراضون أن يقروا في مواضعهم فلا يغزون, فقال له عثمان 
ثم خطب الناس وندبهم إلى الغزو إلى إفريقية, فخرج بعض  ,يختل  عليه أحد ممن شاوره غيره
 "1وأبو ذر الغفاري الصحابة منهم عبد ا  بن الزبير 

  :جمع الناس على قرا ة واحدة عثمان ولماّ أراد 
, وفيهم أعيان الصحابة وفي طليعتهم على بن أا وشاورهم في الأمر والأنصارالمهاترين جمع 

 طالب رضي ا  عنه 
اتقوا ا  في بذلك ويقول: " يرد على  من يعيب على عثمان  ولذلك كان علي 

منا  ملأالله ما فعل الذي فعل إلا عن  فواق المصاح  عثمان ولا تغلوا فيه ولا تقولوا حرّ 
  8"ولو وليتها لعملم فيها مثل الذي عمل أصحاب محمد
 قال :  سعيد بن يربوع المخزومي وعن الصحاا 
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  :عثمان بن عفان في المسجد إذا تا ه ا صمان قال لهذارأيم "
فادع طلحة بن عبيد الله والزبير وعبد الرحمن فجاءوا وللآخر :  اذهب فادع علياً 

قالوا : ما يوافق رأيه  فان ,أشيروا علي  : تكلما ثم يقبل عليهم فيقول :  فقال لهمافجلسوا 
استعمل   عثمان بن عفان نّ أولا يعلم , م  فيقومون مسل  , أمضاه عليهما وإلا نظر 

  4"ن قتلأقاضيا بالمدينة إلى 
  :قاليرحمه ا  تعالى موسى بن طلحة التابعي عن و 
فيجلس عليه وحوله يأتي المنبر يوم الجمعة يتوكأ على عصا عقفا  حتى  كان عثمان"

والم ذنون , ا برا كان من وعمّ ويسألهم عن السعر , فيحدثهم ويحدثونه والأنصارالمهاترون 
  10"ي ذنون فإذا سكم الم ذنون قام فخطب وسكتوا

يا أمير أخبار الغوغا  من البلدان أتاه أهل المدينة "فقالوا:  ولماّ بدأت تصل لعثمان 
 الم من  أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ 

  نتم شركائي وشهود الم من , فأشيروا عليّ أفقال: ما تا ني إلا السلامة و 
 ن تبعث رتالا  ممن تثق بهم إلى الأمصار حتى يرتعوا إليك بأخبارهمأقالوا: نشير عليك 

عمار بن إلى البصرة, وأرسل  أسامة بن زيدفأرسله إلى الكوفة, وأرسل  محمد بن مسلمةفدعا 
 11م"إلى الشام, وفرق رتالا  سواهعبد ا  بن عمر إلى مصر, وأرسل  ياسر

 وكبار الصحابة الكرام هذا غيض من فيض من قصص التلاحم ب  عثمان 
, وكل حكايات الشورى التي 12رضوان ا  عليهم كلهم أجمع  أكتع  أبصع  أبتع 

فيها من كبار الصحابة , ولم يكن في واحدة منها  عثمان لسيدنا  نستشارو المنقلناها كان 
 وصدق كتاب الباطنية والعلمانية أمانة  فيالقارئ  نتمعاستشارة لبني أمية أو لبعضهم, فلي
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